
“تنظيــم الدولــة” يصــل قلــب مصر وهــذا
كبر ما يشغل السيسي ليس أ

, أبريل  | كتبه روبرت فيسك

ترجمة وتحرير نون بوست

في أعقاب العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا مسيحيي مصر وأسقطت  قتيلا قبطيا، شهدت
مصر عودة تفشي العديد من الممارسات المروعة، على غرار الاعتقالات من دون مذكرات إيقاف، ورعب
كثر التحقيقات، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ التي أعادت الجيش للشوا. ولكن، ما يجعل الأمر أ
تعقيدا بالنسبة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن ذلك يدل على أن تنظيم الدولة قد تمكن

من عبور قناة  السويس، وهو أمر حاول الجيش منعه منذ أشهر.

وفي الأثنـاء، قـد يعتقـد دونالـد ترامـب أن السـيسي قـد أنجـز عملا رائعـا في ظـل الأوضـاع الصـعبة الـتي
تعيشها مصر، ولكن في الحقيقة كانت سياسة الرئيس فاشلة للغاية. فقد كان مسؤولا عن عمليات
الخطف القسري لأي شخص لا يحظى  بقبول أجهزة الأمن. فضلا عن ذلك، سمح السيسي بعودة
التعذيب إلى أقسام الشرطة (يجب أن لا ننسى حادثة الطالب الإيطالي الذي عثر عليه مقتولا على
يــق وعليــه آثــار تعذيــب). كمــا ادعــى النظــام أن الإخــوان المســلمين، الذيــن قــام ضــدهم قارعــة الطر

بانقلاب العسكري، يمثلون تنظيم الدولة في مصر.
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يواجه السيسي مشاكل مختلفة، فمن خلال إعلانه عن حالة الطوارئ، التي
كثر من  أشهر، علما وأنها قد تدوم سنة كاملة، أثبت عبد وعد أنها لن تدوم أ
الفتاح السيسي للعالم أن الاستثمار الخاص لن ينمو في الأشهر القليلة القادمة

في المقابل، تبقى الحقيقة المسكوت عنها أن معظم شبه جزيرة سيناء كانت وما زالت تحت سيطرة
تنظيم الدولة لعدة أشهر، قاموا خلالها باستهداف وحشي ضد المسيحيين والجنود ورجال الشرطة
في المنطقــة الواقعــة بين قنــاة الســويس وغــزة. وعلــى الرغــم مــن كــل ذلــك، لم يخجــل الســيسي مــن
التصريح بأنه حقق انتصارات هامة في حربه ضد الإرهاب. في واقع الأمر، ساهمت قوانينه المستبدة

في خلق المزيد من الإرهاب، وإبادة أمل آلاف الشباب في العيش في ظل الديمقراطية.

على امتداد عدة أشهر إثر انقلابه ثم جلوسه على كرسي الرئاسة، بعد فوزه في انتخابات خيالية، كان
أنصار السيسي  يزعمون أنه قد نجح في تضييق الخناق على تنظيم الدولة وعزله في الجانب الآخر
من القناة. خلافا لذلك، فشل الجيش والشرطة في تحقيق ذلك، فقد نجح تنظيم الدولة، اليوم، في
ية ومن المحتمل أنه سيتمكن من التمركز في كل المناطق الفقيرة التوغل في كل من القاهرة والإسكندر

والمهمشة على خط النيل.

تؤكد بيانات شهر آذار/ مارس، المتعلقة بالاستثمار الخاص، أن هذا المجال لم
يشهد أي تحسن يذكر، على الرغم من تطبيق “إصلاحات” العملة وإجراءات

التقشف التي أعادت شبح الموت إلى مدن مصر الفقيرة.

يــد مــن الــدماء في طرقــات العاصــمة بعــد وبالتــالي، ســنشهد، في الأيــام القليلــة المقبلــة، علــى إراقــة المز
تفجيري الإسكندرية وطنطا. ولهذا السبب، تم نشر قوات الجيش في الشوا، وستكون مهمتهم
درء تنظيم الدولة حتى لو تطلب الأمر خوض المعارك ضده في الطرقات، تماما كما هو الحال في مدن

سيناء على امتداد السنتين الماضيتين.

في المقابل، يواجه السيسي مشاكل مختلفة، فمن خلال إعلانه عن حالة الطوارئ، التي وعد أنها لن
كثر من  أشهر، علما وأنها قد تدوم سنة كاملة، أثبت عبد الفتاح السيسي للعالم أن الاستثمار تدوم أ
الخاص لن ينمو في الأشهر القليلة القادمة. في الوقت نفسه، تؤكد بيانات شهر آذار/ مارس، المتعلقة
بالاســتثمار الخــاص، أن هــذا المجــال لم يشهــد أي تحســن يــذكر، علــى الرغــم مــن تطــبيق “إصلاحــات”

العملة وإجراءات التقشف التي أعادت شبح الموت إلى مدن مصر الفقيرة.

لا يمكن القول أن التاريخ يعيد نفسه في مصر، إذ أنه مستمر، منذ عقود خلت،
وفي كل مرة يتجسد بارتداده الصبياني نحو قانون الطوارئ والعنف والفقر



في عهد مبارك والسادات، كان يتم إعلام البرلمان الصوري والوزراء بمخطط قانون حالة الطوارئ. في
المقابل، تجاهل السيسي كل حكومته ولم يكلف نفسه إعلامهم بقراراته في هذا الشأن، مع العلم أن
الحكومة قد سمعت عن إعلان حالة الطوارئ لأول مرة، عندما استجاب السيسي لمقتل المسيحيين
ية ودلتـا النيـل. هـذا مـا يفعلـه الـدكتاتور العسـكري، حـتى وإن أصر السـيسي علـى الادعـاء في الإسـكندر

بأنه “ديمقراطي”.

ولسائــل أن يســأل: كيــف ردت إدارة ترامــب عــن انتهــاك حقــوق الإنســان علــى يــد شرطــة الســيسي؟
خلافا لإدارة أوباما، صرح أحد المسئولين في البيت الأبيض، “تتمثل مقاربتنا في حل مثل هذا النوع
مــن الإشكاليــات الحساســة في التعامــل معهــا في كنــف السريــة والتكتــم”. ولكــن لمــاذا يجــب أن نعتــبر
موضوع انتهاك حقوق الإنسان مشكلة حساسة في المقام الأول؟ لما لم نعتبر انتهاكات حقوق الإنسان
يا؟  قد يظن موضوعا حساسا في مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مثل ما حصل في العراق وسور
ترامب أن السيسي يقوم بعمل جبار في مواجهة الأزمة في بلاده، ولكن ذلك غير صحيح. ففي واقع
الأمــر، يعمــل الســيسي علــى الانحــدار  ببلاده نحــو القــاع، بنفــس الســطوة والفظاظــة، والأســلوب

الوحشي لمن خلفهم، جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك.

في الحقيقة، لا يمكن القول أن التاريخ يعيد نفسه في مصر، إذ أنه مستمر، منذ عقود خلت، وفي كل
مـرة يتجسـد بارتـداده الصبيـاني نحـو قـانون الطـوارئ والعنـف والفقـر. وفي الـوقت الراهـن أخـذ حبـل

المشنقة يجهز، فاستعدوا “للمحاكمات الخاصة”.
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